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ملخص البحث: 
ــة،  ــن ذات أرض خصب ــاد الرافدي ــي ب ــة ف ــدن العريق ــن الم ــورا م ــة س إن مدين
ــوب والفواكــه وغيرهــا،  ــرة، ممــا جعــل الزراعــة فيهــا متنوعــة مــن الحب ــاه وفي ومي
ــد  ــذ القــدم، وق ــة المعيشــية لســكانها، من ــى الحال ــاً عل ــر إيجابي وانعكــس هــذا الأم
ســكنها اليهــود بعــد الســبي البابلــي، وكذلــك ســكنها الســريان، والنبــط، وبعــد 
الفتــح الإســامي للعــراق ســكنها المســلمون العــرب، وكانــت ســورا حاضــرة 
ــا  ــة العلي ــوت، والمرجعي ــر رأس الجال ــا مق ــود، وفيه ــة لليه ــر العلمي ــن الحواض م
ــو  ــود وه ــد اليه ــاب عن ــم كت ــم أه ــرح وتُرج ــب وشُ ــا كُت ــاؤون(، وفيه ــود )الج لليه
ــرٌ مــن علمــاء اليهــود، وبقــي عطاؤهــم  )التلمــود البابلــي(، وتخــرج منهــا عــددٌ كبي
وســيادتهم العلميــة علــى جميــع يهــود العالــم حتــى القــرن الخامــس الهجــري، ومــن 
جهــة اخــرى تُعــد )ســورا( مــن المراكــز العلميــة الإســامية بعــد الفتــح الاســامي 
للعــراق، إذ انبثــق منهــا مجموعــة مــن الــرواة والعلمــاء المســلمين، الذيــن  أســهموا 
ــم  ــة العل ــة ورث ــرى، فتكــون مدرســة الحل ــة الكب ــة الديني فــي تأســيس مدرســة الحل

ــتها. ــون لمدرس ــون الحقيقي ــم المؤسس ــا ه ــورا، وإن رجاله ــن س م
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Abstract:
The city of Sora is one of the ancient and famous cit-

ies in Mesopotamia. It was a city with fertile land and 
abundant water; the agricultural condition was reflected 
positively on the living circumstances of its inhabitants 
for a long time. The city was inhabited by Jews especial-
ly after the Babylonian captivity. After the Islamic con-
quest of Iraq, it was inhabited by Arab Muslims. The city 
of Sora was also one of the scientific cities of the Jews 
as it contained the headquarters of Ras al-Jalut, and the 
supreme authority for the Jews, In addition, it contains 
books, explanations, and translation of the most signifi-
cant book for the Jews, that is, the Babylonian Talmud. A 
large number of Jewish scholars graduated from it, and 
their scientific supremacy remained over all the Jews of 
the world until the fifth century AH. On other hand, the 
city of Sora was considered as one of the Islamic scien-
tific centers after the Islamic conquest of Iraq. Many of 
Muslim narrators and scholars who contributed to the 
establishment of the Great Religious School emerged 
from it, so the Hilla School has inherited its knowledge 
from the heritage of the ancient city of Sora.
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المقدمة 
تعاقبــت في العــراق العديــد مــن الحضــارات ولــكل حضــارة منجزاتهــا، ولعــل أهــم تلــك 
ــدارس  ــئت الم ــة، فأنُش ــة هائل ــورة علمي ــق لث ــدت الطري ــي مه ــة الت ــراع الكتاب ــي اخ ــزات ه المنج
العلميــة وصيغــت لهــا القوانــن، وبــدأت تتطــور تدريجيــاً، ومــن جهــة أخــرى كان العــراق موطنــاً 
ــن  ــد م ــذي يُع ــي ال ــل الدين ــل العام ــذي يمث ــم g، ال ــي إبراهي ــيّما النب ــاء ولا س ــن الانبي ــد م للعدي
العوامــل المهمــة في إيجــاد الحيــاة العلميــة، فبهذيــن العاملــن، انتعشــت الحيــاة العلميــة في العــراق، 
فاصبــح قبلــةً للعلــاء والمتعلمــن قبــل دخــول الإســام، وبعــد انتشــاره في العــراق أُضيــف عامــل 
مهــم للحركــة العلميــة وهــو الديــن الإســامي، فازدهــرت الحيــاة العلميــة بصــورة غــر مســبوقة، 
فنشــطت في الكوفــة، والبــرة، وبغــداد، والنجــف، والحلــة، أمــا ســورا فالحيــاة العلميــة فيهــا أقــدم 
مــن كل هــذه المــدن، إذ يرجــع تأسيســها إلى أوائــل القــرن الثالــث الميــادي، لكنهــا تحمــل صفــة دينية 
)يهوديــة(، فقــد تخــرج منهــا الكثــر مــن علــاء اليهــود، وكُتــب وشُُرح وتُرجــم فيهــا التلمــود الــذي 
ــه اســم )التلمــود البابــي(، وازدهــرت هــي الاخــرى في العهــد الإســامي خصوصــاً  أطلقــوا علي
ــاسي أســاء  ــة إســامية، وظهــر في العــر العب ــة تحمــل صف ــاسي، إذ أُضيــف لهــا حركــة علمي العب

علــاء لامعــن مــن المدرســتين اليهوديــة والإســامية.
ــه عــن مثيلاتهــا مــن المــدن الأخــرى  ــازت ب ــة شرعــت في التنقيــب عــا امت ــة هــذه المدين ولأهمي
ــا؟  ــاف به ــدد الأطي ــن تع ــم م ــى الرغ ــامي ع ــراث الإس ــة ال ــا لخدم ــي قدمته ــوم الت ــوع العل ون
ومــدى تأثــر الــراث اليهــودي في الديــن الاســامي، وهــل كان موقعهــا واقتصادهــا المتميــز 
وتركيبتهــا الســكانية ســبباً في تميزهــا علميــاً؟ فضــاً عــن بحــث الأســباب التــي حالــت دون أخــذ 
الشــهرة الملائمــة لمكانتهــا بــن المــدن العلميــة، وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات؟ تناولــت موقعهــا 
وأهميتهــا، ومــن ثــم عرجــت إلى صلــب الموضــوع فقســمته عــى قســمين: الأول منــه تناولــت فيــه 
المدرســة اليهوديــة بوصفهــا أقــدم مــن ناحيــة التسلســل التاريخــي، والقســم الثــاني: المدرســة العلميــة 

ــتنتاجات.   ــض الاس ــت بع ــة تضمن ــث بخاتم ــى البح ــا، وانته ــامية فيه الإس



حميد مجيد عليوي مجلة العميد )49( 180

موقع سورا الجغرافي واهميتها
ذكر البلدانيون أنها تقع ما بين قصر ابن هبيرة1 * والكوفة2، وعلى مسيرة نصف يوم من الكوفة3، 
وقد عدها بعض البلدانيين من توابع بابل قال الحموي: هي موضع بالعراق من أرض بابل، قريبة 
من الوقف والحلّة المزيديّة4، ومثله قال ابن عبد الحق: وهي مدينة تحت الحلّة5، لكن بعضهم ذكرها 
من توابع الكوفة، أمثال المقدسي6، فإذا ما جمعنا بين هذه المدن الثلاث –قصر ابن هبيرة الكوفة الحلة 
- التي ذكرها البلدانيون لتحديد موقع )سورا(، يمكننا رسم موقعها جغرافياً عن طريق الاتجاهات 
الاربعة فتكون خارطتها اوضح للقارئ، فنقول يحدها من الشمال مدينة الحلة، ومن الشرق قصر ابن 
هبيرة، ومن الغرب الكوفة، لأن نهر سورا يتجه إليها من مدينة ابن هبيرة وينتهي إلى بطائح الكوفة7، 
وهي تقع تحت الحلة على حسب قول ابن عبد الحق8، ويبدو أنها لا تبتعد كثيراً عن قصر ابن هبيرة، 

لأن ابن الفقيه ذكر أنه بُني بالقرب من جسر سورا9.
ويحددهــا البراقــي النجفــي عــى خارطــة الجغرافيــة المعــاصرة بقولــه: " نهــر ســورا وهــو عمــود 
ــة ذي  ــدة مــن قــرى العــذار، ويكــون مجــراه مــا بــن قري ــة بالجدي ــة المعروف ــه مــن القري الفــرات أول
ــرب"10،  ــم g أق ــة القاس ــم g، والى قري ــى الكاظ ــام موس ــن الام ــم ب ــة القاس ــن قري ــل وب الكف
ولمثــل هــذا الــرأي يذهــب القزوينــي إذ قــال: "تعــرف ســورا اليــوم بــأرض الجربوعيــة، وفيهــا مرقــد 

الإمــام القاســم g، وهــي مــن أعــال الحلــة الســيفية"11.

     البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود. فتوح البلدان،  د.ط. )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1988م(، 281.
     ابن حوقل، ابي القاسم محمد بن علي. صورة الارض، د.ط. )بيروت: أفست ليدين، 1938م(، الجزء الأول 243.

     الأندلسي، بنيامين بن يوته التطلي. رحلة بنيامين التطلي، ترجمة حداد، عزرا . دراسة وتقديم عبدالله، عبد الرحمن. د.ط. )الامارات - ابو 
ظبي: المجمع الثقافي، 2002م(، 314.

     الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي. معجم البلدان، ط2 )بيروت: دار صادر، 1995م(، الجزء الثالث 278.
     ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ط1 )بيروت: دار الجيل، 1412هـ(، الجزء الثاني 753.

     المقدسي، محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء. احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط2 )بيروت - لبنان: دار صادر، 1991م(، الجزء الثاني 114.
    ابن حوقل، صورة الارض، الجزء الاول 243.

    ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، الجزء الثاني 753.
     الهمداني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق. البلدان. تحقيق الهادي، يوسف. ط1 )بيروت: عالم الكتاب، 1996م(، 218.

 1    البراقي، السيد حسين بن السيد احمد. تاريخ الكوفة. تحقيق ال بحر العلوم، محمد صادق.ط3 )النجف: المكتبة الحيدرية، 1968م(، 174.
 1    القزويني، محمد مهدي بن الحسن الحسيني. فلك النجاة في أحكام الهداة، د.ط )تبريز، 1881م(، 336.

*ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة، والي العراق في عهد مروان بن محمد)127-132هـ/744-750هـ(، بناه بالقرب من جسر سورا، أنزله 
السفّاح لما ولّي واستتمّ تسقيف مقاصير فيه، وزاد في بنائه وسماه الهاشمية، ولم يزل اسم ابن هبيرة عليه فتركه، وبنى حياله مدينة ونزلها 

أيضا واستتمّ بناء ما كان قد بنى فيها المنصور وزاد فيها، ثم تحول منها إلى بغداد فعمّر بها مدينة السلام
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ــر  ــمى نه ــذي يس ــرات وال ــر الف ــن نه ــة م ــة المتفرع ــر الرئيس ــد الأنه ــى أح ــورا ع ــة س ــع مدين تق
ــر  ــذا النه ــى12، وكان ه ــر كوث ــدر نه ــن ص ــاً م ــر تقريب ــافة 30 كيلوم ــى مس ــع ع ــذي يق ــورا، ال س
والمدينــة موضــع اهتــام مــن الدولــة الفارســية، إذ يعــدّون مــاءه مــن أنــزه الميــاه والارض مــن أنــزه 
الاراضي13، وورد ذكــره عــى لســان الإمــام الصــادق g عندمــا ضرب بــه مثــاً عــن بدايــة الصبــاح 
إذ قــال: "الصبــح هــو الــذي إذا رأيتــه كان معترضــاً كأنّــه بيــاض نهــر ســورى"14، وعــى هــذا النهــر 
جــر مشــهور يســمى باســم النهــر15، وهــو الــذي أعطــى المدينــة أهميــة كبــرة عــى مــدى تاريخهــا، 
ــامية  ــوش الإس ــرًا للجي ــه كان مع ــون أن ــر المؤرخ ــرى، إذ ذك ــدن الك ــن الم ــاً ب ــاً مه ــد رابط إذ يُع
ــة، إذ شــيدت العــارة وأقيمــت  ــة والتجاري ــام الفتوحــات16، كذلــك زاد مــن أهميتهــا الاقتصادي أي
الأســواق، وأصبــح ممــرًا لنقــل منتجاتهــا الزراعيــة كالفاكهــة، وغيرهــا مــن البضائــع والســلع، غــر 
أنهــا كانــت طريقــاً مهــا  للحــج مــن بغــداد إلى الكوفــة17، وممــا تقــدم نجــد أن ســورا كانــت وعــى 

مــدى  الأزمــان ذات موقــع اســراتيجي مهــم. 
   وقــد زارهــا وترجــم لهــا كثــر مــن الرحالــة والبلدانيــن، ووصفوهــا بصفــات تــدل عــى الرفــاه 
الاقتصــادي والارض البهيجــة ذات النعــم الكثــرة، وانهــا مقصــد للنــاس، قــال ابــن حوقــل: "وهى 
مدينــة مقتصــدة – أي يقصدهــا النــاس- ونهــر كثــر المــاء وليــس للفــرات شــعبة أكــر منــه وينتهــى 
ــه إلى بطائــح الكوفــة وســورا هــذه بــن تلــك النواحــي  إلى ســائر ســواد الكوفــة ويقــع الفاضــل من
أكثرهــا كرومــا وأشربــة"18، ويصفهــا الإدريــي قائــاً: "مدينــة ســورا وهــي بناحيــة الفــرات وهــي 
ــل وأشــجار  ــة ونخي ــة حســنة متوســطة القــدر ذات ســور وأســواق وبهــا عــارة كافي في ذاتهــا مدين

وبســاتين وفواكــه جمــة وزراعــات واســعة ومنهــا ينصــب الفــرات إلى ســائر ســواد الكوفــة"19.

 1    سوسة، أحمد. ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، د.ط. )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2001م(، الجزء الأول 95.
 1   المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، الجزء الأول 95.

 1    الصدوق، ابو جعفر محمد بن علي. من لا يحضره الفقيه، ط2 )بيروت: مطبعة الاعلمي، 2012م(، الجزء الأول 186.
 1   الهمداني، البلدان، 218.

 1   البلاذري، فتوح البلدان، 251.
 1    الادريسي، محمد بن محمد بن عبد الله. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط1 )بيروت: عالم الكتب، 1409(، الجزء الثاني 668.

 1   ابن حوقل، صورة الارض، الجزء الجزء الثاني 243.
 1   الادريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الجزء الثاني 668.
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تميــزت ســورا بأجــود أنــواع الفواكــه كالعنــب والرمــان، كانــت فاكهــة الرمــان فيهــا مــن 
ــوم  ــرات كل ي ــت الف ــم لأتي ــو أني عندك ــال: ل ــادق g ق ــام الص ــه الإم ــى مدح ــواع حت ــود الأن أج
فاغتســلت، وأكلــت مــن رمــان ســوراء في كل يــوم رمانــة20، وعــن الإمــام الصــادق g قــال: "مــن 
ــال:  ــان ؟ فق ــت: أي رم ــه، فقل ــد من ــيطان بعي ــإن الش ــه ف ــار قلب ــن أن ــه، وم ــارت قلب ــة أن أكل رمان
ــة  ــوم رمان ــراق لأكلــت كل ي ــت بالع ــو كن ــال: "ل ــه g ق ــة أخــرى عن ــذا"، وفي رواي ســورانيكم ه
ســورانيّة، واغتمســت في الفــرات غمســة"21، واشــتهر فيهــا نبــات طيــب الرائحــة يســمى )سُــنبل 
ــل  ــة أه ــة كان أئم ــات اقتصادي ــن مؤه ــه م ــع ب ــا تتمت ــراً لم ــدي22، ونظ ــان الهن ــر( والريح العصاف

ــا23.  ــل فيه ــكن والعم ــى الس ــون ع ــت b يحث البي
كذلك تمثل هذه المدينة أهمية كبرى لليهود إذ إن فيها عدداً كبيراً من القبور المقدسة عندهم أمثال 

قبور رؤساء الجالوت من آل الملك داود ورؤساء مدرسة سورا، الذين عاشوا في المدينة24.
تسميتها

جــاءت تســمية )ســورا( نســبةً إلى اســم النهــر الــذي يمــر فيهــا المســمى )ســورا(،  ومــن اللافــت 
للنظــر ســؤال يطــرح: لمــاذا أخــذت مدينــة )ســورا( اســم النهــر دون غيرهــا مــن المــدن التــي يمــر 
ــا تكــون أُولى المــدن التــي  ــا أن تكــون أكــر المــدن وإمّ بهــا، ولعــل الجــواب هنــا: أن هــذه المدينــة إمّ
يدخلهــا هــذا النهــر مــن خروجــه مــن شــاطئ الفــرات، بدليــل قــول سوســة: إنهــا تقــع عــى صــدر 
نهــر ســورا أي في بدايتــه25، وفي هــذا الأمــر مــؤشر عــى عراقــة هــذه المدينــة عــى مــن ســواها مــن 
المــدن المجــاورة لهــا، وعــى مــا يبــدو فــإنّ هــذه المدينــة كانــت مأهولــة بالســكان قبــل شــق نهــر ســورا؛ 
ــار تشــر إلى أنّ شــقه في اواخــر عهــد ملــوك الطوائــف26، ووجــود اليهــود فيهــا يرجــع  لأنّ الأخب
ــا عــى هــذا  ــد أجبن ــاني هــو أصــل تســمية النهــر وق ــك كــا ســيأتي؛ والتســاؤل الث إلى أبعــد مــن ذل

 2    المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط2 )بيروت: مؤسسة الوفاء، 1983م(، الجزء الثالث والستون 450.

 2    العاملي، محمد بن الحسن الحر. وسائل الشيعة، ط1 )بيروت: مطبعة الاميرة، 2010م(، الجزء التاسع 79.
 2    الزبيدي، محب الدين. تاج العروس تحقيق شيري، علي. د.ط. )بيروت: دار الفكر، 1994م(، الجزء الاول 7191.

 2    المجلسي، بحار الأنوار، الجزء الخمسون 278.
 2   الأندلسي، رحلة بنيامين التطلي، 315.

 2   سوسة، احمد، ملامح من تاريخ القديم ليهود العراق، ط2 )بيروت، 2001م(، 188.
 2    الكعبي، حميد مجيد. شريك الامامة، ط2 )الحلة: دار الفرات للثقافة والاعلام، 2016م(، 110.
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التســاؤل في كتابنــا )شريــك الامامــة( أنــه ســمي عــى اســم ســورا بنــت الملــك أردوان27 * وهــو آخــر 
ملــك مــن ملــوك الطوائــف، وهــي نفســها أم ســابور بــن أردشــر28 **  مــن ملــوك الساســانيين29.

وقــد ذكــر التطيــي اســاً آخــر لهــا هــو )مثامحســية(، وأشــار إلى وجــود هــذا الاســم في التلمــود 
اليهــودي30، إلا إن أحمــد سوســة وهــو مــن المتأخريــن يشــر إلى أن مثامحســية هــي مدينــة يهوديــة تقــع 

في الضفــة اليمنــى مــن نهــر ســورا بــا يقابــل مدينــة ســورا التــي تقــع عــى الضفــة اليــرى31. 
التركيبة السكانية في سورا

تنــوع ســكان المدينــة مــن مزيــج قومــي ودينــي، فنشــأ فيهــا جماعــات كثــرة مــن اليهــود، ويبــدو 
ــاني )605-  ــر الث ــذ ن ــد نبوخ ــي في عه ــبي الباب ــع إلى الس ــة يرج ــذه المدين ــود في ه ــود اليه أن وج
662 ق. م(، الــذي قــى عــى مملكــة يهــوذا بحملتــن الاولى ســنة 597 ق. م والثانيــة 586 ق.م، 
وفي كلتــا الحملتــن جلــب يهــود أورشــليم ســبايا، مــع الســاح لهــم بحمــل ممتلكاتهــم مــن مــواشٍ 
وغيرهــا، وجــاءوا بهــم إلى مدينــة بابــل واســكنوهم بجــوار مدنهــم وقراهــم، وســمحوا لهــم بالقيــام 
بطقوســهم وتعاليمهــم الدينيــة32، وعندمــا اســتولى الفــرس عــى العــراق، منحــوا الجاليــة اليهوديــة 
ــاء  ــه نوعــا مــن الحكــم الــذاتي، فصــار رأس الجالــوت33 * * *، يتمتــع بالســلطة الواســعة عــى أبن في
ــا يــؤول إلى  ملتــه، فقــد أصبــح مــن واجبــه الإشراف عــى أمــور طائفتــه وســر إدارتهــا والأخــذ ب
إصلاحهــا وصلاحهــا، وتعيــن قضاتهــا ومراقبــة اســتتباب العــدل والانتظــام في محاكمهــا، وتعيــن 
مقــدار الرســوم والضرائــب الواجبــة عــى الأفــراد وجبايتهــا باســم الحكومة، وضــان تنفيــذ القوانين 

 2    الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الطبري، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ(، الجزء الأول 342.
 2   الطبري،  تاريخ الطبري، الجزء الأول 393.

 2   الكعبي،  شريك الامامة110.
 3   الأندلسي،  رحلة بنيامين التطلي314.

 3   احمد،  ملامح من تاريخ القديم ليهود العراق188.
 3   سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق124_125.

 3    المسيري، عبد الوهاب.  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط1 )مصر: دار الشرق، 1999م(، الجزء الرابع 61.
* وهو أردوان الأصغر الاشغاني وهو آخر ملوك الطوائف الذين حكموا اقليم بابل من بعد الاسكندر المقدوني،  حكم 13 سنة وقتله 

اردشير أول ملك من ملوك الدولة الساسانية.
**سابور أدرشير بن بابك شاه ملك خير بن ساسان الأصغر، وامه سورا بنت اردوان، قيل كان اردشير عزم على ان لا يبقي من ملوك 
الطوائف أحداً من الرجال والنساء، فلما قتل كل من في القصر بقيت جارية جميلة تسترت بانها من الجواري، فاستخلصها لنفسه، ولما 
حملت أبلغته انها بنت اردوان، فنفر منها وعزم على قتلها فاعطاها الى شيخ كبير يقتلها، ولما علم الشيخ أنها حبلى، لم يقتلها وكتم أمرها 

حتى ولدت سابور.
*** رأس الجالوت ترجمة عربية للعبارة الآرامية )ريشي جالوتا(، وهي بالعبرية )روش جولاه( ، وتعني حرفياً )رئيس المنفى(، وهو لقب   

أمير الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين قبل الإسلام وبعده.
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التــي تصدرهــا الدولــة، وتحســن العلاقــات بــن الجاليــة اليهوديــة34، ويبــدو انهــم كانــوا الأغلبيــة في 
هــذه المدينــة حتــى القــرن الرابــع الهجــري35.

   لم يكــن اليهــود هــم العنــر الوحيــد في ســورا قبــل الإســام، لكنهــم يبــدو مــن أوائــل مــن 
ســكنها، وقــد شــاركهم فيهــا المســيح بعــد ظهــور هــذا الديــن وانتشــاره، ومنهــم السريــان الذيــن على 
مــا يبــدو انهــم كانــوا مــن الكثــرة فيهــا ممــا جعــل الحمــوي ينســب المدينــة اليهــم، بقولــه: "ســورا... 
وهــي مدينــة السريانيــن"36، كــا أن هنــاك مــؤشرات تشــر إلى وجــود الاقبــاط كــركاء فيهــا37، أمــا 
عنــد انتشــار الإســام في العــراق بعــد فتحــه، صــارت مــن المــدن الإســامية المهمــة، وســكنها عــدد 
كبــر مــن العلويــن بحيــث مــن كثرتهــم فيهــا جعلــوا لهــم نقيبــاً ســمي بنقيــب العلويــن38 39، لكنهــا 
ظلــت تحمــل طابــع التنــوع الدينــي فيهــا في ظــل الدولــة الإســامية وبقــي هــذا التنــوع حتــى عصــور 

متأخــرة مــن الدولــة العباســية40.
الحياة العلمية في مدينة سورا

ــاة  ــى الحي ــس ع ــورا، انعك ــة س ــان في مدين ــوع في الادي ــن تن ــه م ــا يحمل ــكاني ب ــوع الس أن التن
العلميــة فيهــا، لذلــك حملــت صفتــن علميتــن دينيتــن، همــا اليهوديــة وهــي الأقــدم، والإســامية 

ــامي.   ــح الاس ــد الفت ــاءت بع ج
أولاً: الحياة العلمية اليهودية في سورا في العصر العباسي )132-656هـ/ 749- 1258م(

اشــتهرت بعــض المــدن العراقيــة بعــد الســبي البابــي بعــدد مــن المــدارس الفقهيّــة اليهوديّــة، التــي 
ســها علــاء اليهــود واحبارهــم، في مدينــة بابــل وتوابعهــا، وهــي المــدن التــي كانــت ذات أغلبيــة  أسَّ

ى هــذه المــدارس باللغــة العبريّــة )مثيبــا(41 . يهوديــة، وكانــت تُســمَّ
 3   الأندلسي، رحلة بنيامين التطلي. 384.

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الدين، ط1  براهيم شمس  الحكماء، تحقيق؛  بأخبار  العلماء  إخبار  أبو الحسن.  الدين  القفطي، جمال      3  
2005م(، 151.

 3   الحموي، معجم البلدان، الجزء الثالث 278.
 3    ابن حبيب البغدادي، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو. المنمق في أخبار قريش، تحقيق فاروق، خورشيد أحمد ط1 )بيروت: عالم 

الكتب، 1985م(، 402.
 3   المجلسي، بحار الأنوار، 1983، الجزء 104/ 44.

 3    السوداني، رباب جبار طاهر. "نقابة الطالبيين في العصر العباسي 251-656هـ/865-1258م،" مجلة اداب البصرة، العدد38. 
 .99.)2005(

 4   سوسة، ملامح من تاريخ القديم ليهود العراق188.
 4   سوسة، 183.
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لقــد مــرت المــدارس والاكاديميــات اليهوديــة في العــراق بثلاثــة أدوار، في مــدة امتــدت إلى أكثــر 
مــن 800 عــام، شــمل الــدور الأول منهــا عــى المــدارس التــي أنشــأها التناّئيــم المتفقهــون، وهــؤلاء 
هاجــروا إلى بابــل؛ بســبب المضايقــات التــي تعرضــوا لهــا مــن الرومــان في فلســطين، وعرقلــة أعمالهــم 
التدريســيّة، وكانــت أول مدرســة تأسســت في هــذا الــدور هــي مدرســة )نهــر بيكــود( التناّئيّــة الــذي 
ــاك ســنة  ــم العــري هن ــم التقوي ــام بتنظي ــذي ق ــا حــوالي عــام 110م، وهــو ال ــراب حنين اسســها ال
145م42، أمــا الــدور الثــاني وهــو أغنــى الأدوار الثلاثــة، إذ اشــتمل عــى كُبريــات المــدارس الدينيــة 
التــي أُنشــئت في العــراق، ومنهــا )مدرســة ســورا(، وتعــاون علــاء هــذه المرحلــة عــى وضــع التلمود 
ــة في العــراق، أمــا الــدور الثالــث  البابــي43 *، وعملــوا عــى تطبيــق نصوصــه عــى الطائفــة اليهوديّ
فقــد بــدأ بتســنم المقتفــي لأمــر الله )530- 555هـــ/1136 - 1160م( حكــم الدولــة العباســية، 
وينتهــي بدخــول المغــول مدينــة بغــداد ســنة 656هـــ/ 1258م، وعــر هــذه المــدة أُنشــئت مــدارس 

بغــداد، وأُعيــدت فيهــا مكانــة رأس الجالــوت إلى ســابق مــا كانــت عليــه44.
مدرسة سورا 

كانـــت مدرســـة ســـورا مـــن المـــدارس الكـــرى في العـــراق وهـــي أعـــى مقامـــاً مـــن مدرســـة 
فومبديثـــة45، وكان لرئيســـها حـــقّ الأفضليّـــة في المرتبـــة الدينيّـــة، وفي انتخـــاب رأس الجالـــوت46، 
وكانـــت في ســـالف عهدهـــا مقـــراً لـــرأس الجالـــوت قبـــل أن ينتقـــل إلى بغـــداد47، وقـــد أنجبـــت 
ــة في  ــات اليهوديّـ ــد الجاليـ ــام عنـ ــم ذات اهتـ ــت فتاواهـ ــار، وكانـ ــاء والأحبـ ــن العلـ ــة مـ مجموعـ
الـــرق والغـــرب، ومـــن رؤســـائها المعروفـــن، الذيـــن تولـــوا شـــؤونها وإدارة أمورهـــا، ودعائـــم 
ـــق  ـــذ، ينف ـــف تلمي ـــن أل ـــر م ـــا أكث ـــار فيه ـــنة 219م، فص ـــا)ت: 247م( س ـــا أريخ ـــراب أب ـــا ال جامعته
ـــة  ـــة العبري ـــراً في اللغ ـــأناً كب ـــت ش ـــا ونال ـــذاع صيته ـــة، ف ـــه الخاصّ ـــن ثروت ـــغ م ـــم مبال ـــدد منه ـــى ع ع

 4   سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق183.
 4   المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 135.

 4   سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق184.
 4   الأندلسي،  رحلة بنيامين التطلي، 386.

 4    اسحق، رفائيل بابو. المدارس قبل الاسلام، ط1 )لندن: دار الوراق، 2006م(، 169.
 4   سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق184.

* التلمود كلمة مشتقة من الجذر العبري )لامد( الذي يعني الدراسة والتعلم كما في عبارة "تلمود توراه" ، أي "دراسة الشريعة" . ويعود 
كل من كلمة "تلمود" العبرية وكلمة "تلميذ" العربية إلى أصل سامي واحد. والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة 

الأساسية للشريعة الشفوية، أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة )التوراة(.
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ـــات  ـــة، والمعام ـــر الديني ـــة في التفاس ـــة اليهودي ـــع الأم ـــر مرج ـــن الده ـــاً م ـــاؤها حين ـــى رؤس واضح
ـــود48. ـــوا التلم ـــن شرح ـــاتذة الذي ـــد الأس ـــاً في عه ـــة خصوص الدنيوي

ومــن أبــرز مســاهماتها العلميــة إخــراج التلمــود البابــي، مــع المــدارس اليهوديــة الاخــرى، وهــو 
ــم أســفار التلمــود البابــي49 50،  ــة خات ــة، والــذي تعــدّه المصــادر اليهودي مجموعــة الــروح العراقي
لذلــك يــرى أســاتذة تاريــخ اليهوديــة أن تَبلــور اليهوديــة عــى شــكل بنيــة فكــر دينــي واضــح المعــالم 
ــم في  ــر والأه ــزء الأك ــه الج ــم من ــا، وتراك ــه فيه ــار ل ــى ازده ــغ أق ــل، وبل ــج في باب ــدأ ونض ــد ب ق
الــراث اليهــودي الــذي ســيطر عــى الحيــاة والفكــر اليهوديــن حتــى اليــوم، فــإن كثــراً مــن المفكرين 

اليهــود يــرون أن اليهوديــة بــدأت كديــن، بالمعنــى الكامــل للكلمــة، في المهجــر البابــي51.
   وبقيــت مســتمرة في عطائهــا العلمــي مــا يقــارب مــن تســعة قــرون52، وكانــت تتعــرض بــن 
الحــن والآخــر لمضايقــات مــن قبــل الحــكام والســاطين تصــل إلى حــد إغــاق المدرســة وهجــرة 
ــراء  ــن ج ــديد، م ــاد ش ــانية اضطه ــة الساس ــام الدول ــر أي ــود في أواخ ــاب اليه ــد أص ــا53، وق علمائه
ــا، وكان  ــس فيه ــف التدري ــنة 521م، وتوق ــوت س ــل رأس الجال ــى قت ــزدك، حت ــاع م ــب أتب تعص
ــوا  ــراق، فاصبح ــت الع ــي فتح ــامية الت ــوش الإس ــتقبال الجي ــود باس ــاً لليه ــاد دافع ــذا الاضطه ه
تحــت ظــل الدولــة الإســامية التــي منحتهــم الحريــة الدينيــة، ولم يعــودوا ملزمــن بأكثــر مــن دفــع 
جزيــة إلى بيــت مــال المســلمين، واســتمر حالهــم في العهــد الراشــدي )11- 41هـــ/ 632-661م(، 
وأيــام الدولــة الأمويــة )41- 132هـــ/ 661- 749هـــ(54، ولمــا بــدأ عهــد اســامي جديــد تمثــل 
بالدولــة العباســية، وصــارت بغــداد عاصمــة هــذه الدولــة، كان أثرهــا ايجابيــاً عــى اليهــود فادركــوا 
ــداد  ــوت إلى بغ ــل رأس الجال ــاسي الأول إذ  انتق ــر العب ــاً في الع ــش خصوص ــداً في العي ــزا ورغ ع
ليكــون قريبــاً مــن قــر الخلافــة، فانعكــس هــذا عــى ازدهــار مدرســة ســورا فظلــت توجــه اليهــود 

 4   اسحق،  المدارس قبل الاسلام169.
 4   الأندلسي،  رحلة بنيامين التطلي.386. 

 5   سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق186.
 5   المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، 190.

 5    سوسة، أحمد. تاريخ حضارة وادي الرافدين، د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة، 1986م(، الجزء الثاني 384.
 5   جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط4 )دار الساقي، 2001م(، الجزء الخامس 175.

 5   الأندلسي، رحلة بنيامين التطلي، 387.
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في أمورهــم الدينيــة55، إن هــذه الحريــة ورغــد العيــش الــذي حصــل عليهــا اليهــود؛ دليــل واضــح 
ــة الإســام، وقــد شــهد بهــذا الأمــر الكاتــب الفرنــي اليهــودي )أندريــه  عــى ســاحة وديمقراطي
شــوراقي( وهــو يتحــدث عــن الفكــر اليهــودي في ظــل الدولــة الإســامية قائــاً: ان الدولــة 
الإســامية كانــت دائــا بعيــدة عــن التعصــب الدينــي والعنــري، طالمــا كانــت قويــة مالكــة لزمــام 
أمورهــا، آخــذة بأســباب حضارتهــا ولا يظهــر فيهــا التعصــب والتشــنج إلا مــع الخــوف عــى كيانهــا 
ــن  ــاة الاوروبي ــان وطغ ــان والروم ــرس واليون ــرب والف ــرق والغ ــرى في ال ــم الاخ ــس الام بعك
ــن  ــيوعية م ــاء الش ــث، وزع ــر الحدي ــروس في الع ــاصرة ال ــيحية، وقي ــطى المس ــور الوس في العص

ــا تحــت حكــم موســوليني56. ــة وكذلــك في ايطالي بعدهــم الالمــان في ذروة القــوة النازي
ــة  ــة بالشريع ــاء الجماع ــف أعض ــو تعري ــل ه ــود باب ــد يه ــم عن ــة والتعلي ــن التربي ــدف م     كان اله
وبتطبيقاتهــا عــى أوجــه الحيــاة المختلفــة، فكانــت مكانــة الفــرد تُقيــم بمــدى معرفتــه بالشريعــة نظــراً 
ــور  ــال الذك ــن الأطف ــى م ــة العظم ــى الأغلبي ــك كان ع ــة، لذل ــة ومدني ــلطة ديني ــن س ــه م ــا تعطي لم
أن يذهبــوا إلى المدرســة لتعلــم مبــادئ الديــن وشرائعــه، وعــادة مــا تكــون هــذه المدرســة في المعبــد 
نفســه، أو في مبنــى مُلحــق بــه، كــا كان بعــض الآبــاء يفضــل إحضــار معلــم خــاص إلى منزلــه ليتــولى 
تعليــم أبنائــه، وهــي المرحلــة الأولى للتربيــة والتعليــم57، وتقــود هــذه المرحلــة إلى المرحلــة المتوســطة 
وهــي أكثــر تعمقــاً في الدراســات الدينيــة، فــكان معظــم الأطفــال في دراســتهم عنــد المرحلــة الأولى، 
ــل  ــة، ينتق ــذه المرحل ــن ه ــب م ــي الطال ــد ان ينته ــطة، وبع ــة المتوس ــتمر في المرحل ــة تس ــتثناء قل باس
ــد إلا حــن يصــل الطالــب إلى  ــات تُعقَ ــدرس فيهــا التلمــود، ولم تكــن الامتحان ــا ي ــة علي إلى مرحل
مســتوى معلــم شريعــة يعتــدُّ بــه، ولكــن لمجــرد متابعــة النقــاش الدائــر، كان عــى الطالــب أن يكــون 
ملــاً بــكلٍّ مــن أســفار موســى الخمســة وأقــوال الحاخامــات، وكان هنــاك عــدد كبــر بــن الطــاب 
مــن أولاد الحاخامــات وعلــاء الحلقــة إذ  كان الأب يــرك مركــزه لابنــه أو لأحــد أقاربــه ممــن يعتقــد 

في كفاءتهــم58.

 5   الأندلسي، 388.

 5   الأندلسي، 387.
 5    ظاظا، حسن. "اليهود في ظل الاسلام،" مجلة الفصيل، العدد. 215 )1994(: 22.

 5   المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثالث 486.
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أمــا حلقــات التلمــود فهــي عبــارة عــن تجمــع لرجــال الدين يتدارســون فيهــا النصــوص والتراث 
ــة  ــئلة الديني ــن الأس ــون ع ــوا يجيب ــا كان ــة، ك ــاً وشريع ــة عل ــة المزدوج ــودي ذا الطبيع ــي اليه الدين
ــا،  ــا ومريدوه ــة علماؤه ــكل حلق ــاس، وكان ل ــن الن ــون ب ــاوى ويقض ــدرون الفت ــة ويُص والفقهي
ــم  ــن ث ــائها، وم ــت إشراف رؤس ــة تح ــات للدراس ــذه الحلق ــرون إلى ه ــاب يح ــض الط ــكان بع ف
أصبــح لهــذه الحلقــات وظيفــة تعليميــة، ولم تكــن هنــاك شروط للالتحــاق بهــذه الحلقــات فبإمــكان 
أي شــخص الالتحــاق بهــا59، وبــا ان مدرســة ســورا مــن أعظــم المــدارس اليهوديــة، وفيهــا مرجعيــة 
ــا  ــكان يحضره ــود،  ف ــن اليه ــكل الدارس ــداً ل ــارت مقص ــا60، ص ــرون حلقته ــن يدي ــود الذي اليه
دارســون مــن شــال أفريقيــا وإيطاليــا وغيرهــا مــن البــاد التي وُجــدت فيها جماعــات يهوديــة، وكان 
رئيــس الحلقــة أو المدرســة الــذي هــو بمثابــة المرجــع الأعــى يســمى )جــاءون(، وتعنــي: )الأفخــم، 
أو المعظــم(، وتقابلهــا في العربيــة )فقيــه أو إمــام(61، وأطلــق هــذا المصطلــح في الفــرة الإســامية62، 
ــالم،  ــود الع ــي ليه ــس الروح ــاءون الرئي ــد الج ــا(63، ويُع ــه )رأس المثبت ــق علي ــك يطل ــل ذل وكان قب
لذلــك لم تكــن مــن مهامــه ادارة الشــؤون العلميــة فقــط64، بــل كان لــه حــق الافضليــة في انتخــاب 
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــا العلمي ــع القضاي ــر في جمي ــوت65، وكان ينظ رأس الجال
وغيرهــا، لذلــك يــرى اليهــود أن الجاءونــن، هــم خلفــاء أعضــاء الســنهدرين66 *، وقــد كان حــوالي 
ســبعين مــن الفقهــاء يجتمعــون في مــكان خــاص، ويترأســهم جــاءون ســورا، فيتدارســون القضايــا 
المطروحــة ويناقشــونها، ويصــدرون بشــأنها الفتــاوى، وقــد كان يحــر الاجتماعــات فقهــاء ليســوا 
أعضــاء في الحلقــات التلموديــة، وكــذا بعــض الأفــراد مــن غــر رجــال الديــن67، و هنــاك علاقــات 

 5   المسيري، الجزء الثالث 485.
 6   سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، 169.

 6   المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثالث 485.
 6   ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.

 6   المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثاني 302.
 6   المسيري، الجزء الخامس 155.

 6   سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، الجزء الخامس 155.
 6   المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الرابع 63_64.

 6   المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 155.
*السنهدرين كلمة عبرية وتعني المجلس، وقد كان هذا الاسم يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية والجنائية 
والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في فلسطين، وكذلك تشريع القوانين الخاصة بالعبادات ومحاكمة من ينتهك هذه 
القوانين، والإشراف على الاحتفالات الكهنوتية في المعبد، وله الرأي النهائي في تفسير القوانين وإصدارها. وقد كانت أحكامه تَصدُر 

بموافقة أغلبية الأعضاء.
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ــار تجــار اليهــود، حتــى أنهــم يعقــدون حلفــاً ضــد رأس الجالــوت في بعــض  تربــط الجاءونيــن بكب
الاحيــان، فكانــت طبقــة التجــار تتحــد معهــم باعتبارهــم نخبــة تســتند إلى المــال والثقافــة المكتســبَين، 
ــن  ــن الجاءون ــاد ب ــذا الاتح ــراث وه ــه إلى الم ــتند منصب ــذي كان يس ــوت ال ــس رأس الجال ــى عك ع
والتجــار جعــل مــن رأس الجالــوت ان يخضــع لهــم، فكانــوا يتدخلــون حتــى في تعينــه، حتــى أصبــح 

لقبــاً شرفيــاً، ثــم اندمــج منصــب رأس الجالــوت مــع منصــب رئيــس الحلقــة68.
لقــد بــرز الكثــر مــن علــاء اليهــود في ســورا منــذ تأسيســها وحتــى اغلاقهــا، وكان مــن ابرزهــم 
في العــر العبــاسي )ســعديا جــاؤون( )ت: 330هـــ/ 941(، وهــو ســعيد بــن يوســف الفيومــي، 
الــذي ولــد في الفيــوم بمــر، صــار رئيســاً لمدرســة ســورا عــام 316هـــ/ 928 م، وهــو أول رئيــس 
ــاً مــن أهــل  ــوا دائ ــأن رؤســاء المدرســتين العراقيتــن كان عليهــا مــن غــر العراقيــن، إذ المعــروف ب
ــس  ــد مؤس ــة، ويع ــع بالعربي ــاق واس ــى نط ــب ع ــة تكت ــة مهم ــخصية عبري ــو أول ش ــراق ، وه الع
الأدب العــربي اليهــودي69، ولــه كثــر مــن المؤلفــات منهــا: كتــاب المبــادئ، وكتــاب الشرائــع، 
وكتــاب تفســر أشــعيا، وتفســر التــوراة نســقا بــا شروح، وتفســر أحــكام داود، وتفســر النكــت 
وهــو تفســر زبــور داود g، وتفســر الســفر الثالــث مــن النصــف الآخر مــن التوراة وهــو مشروح، 
وتفســر كتــاب أيــوب، وكتــاب إقامــة الصلــوات والشرائــع، وكتــاب الأمثــال وهــو عــر مقــالات، 

وكتــاب العبــور وهــو التاريــخ70.
ازدهــرت مدرســة ســورا في عهــده، وقــاد نهضــة فكريــة إصلاحيــة، إذ تأثــر في الفكــر الإســامي 
خصوصــاً المعتــزلي والشــيعي، إذ ألــف باللغــة العربيــة )كتــاب الأمانــات والاعتقــادات(، ثــم 
تُرجــم إلى العبريــة، وهــو كتــاب يهــدف إلى الــرد عــى القرّائــن، وجعــل العقيــدة اليهوديــة مقبولــة 
لليهــود المتعلمــن مــن خــال تقديــم تفســر عقــاني لهــا، فاتبــع في مؤلفــه هــذا أســلوب المتكلمــن 
ــت  ــادئ عُرف ــة مب ــه خمس ــه بقبول ــامي علي ــر الإس ــر الفك ــح تأث ــم71، ويتض ــاميين ومنهجه الإس
بـ)الأصــول(: )التوحيــد، العــدل، الوعــد والوعيــد، والمنزلــة بــن المنزلــن، والأمــر بالمعــروف 

 6   المسيري، الجزء الثالث 494.
 6   ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.

 7   محمد بن إسحاق ابن نديم، الفهرست، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، 1978(، 34.
 7   ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.
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والنهــي عــن المنكــر( وقــد أكــد ســعيد بــن يوســف أن الإيــان بعقيــدة موســى لا يســتند إلى الإيــان 
ــم  بالمعجــزات التــي أتــى بهــا، وإنــا يســتند إلى الإيــان بالقيمــة الأخلاقيــة الذاتيــة لهــذه العقيــدة، وقسَّ
ــي، في  ــذي يعط ــر ال ــاً، الأم ــت مع ــة امتزج ــرى احتفالي ــة، وأخ ــا أخلاقي ــود إلى: وصاي ــا اليه وصاي
ره مزيــة تنفــرد بهــا تجربــة اليهــود الدينيــة72، وبســبب هــذه الحيــاة الاصلاحيــة التــي قــام بهــا  تصــوُّ
ســعيد، نشــبت معركــة بينــه وبــن رأس الجالــوت، فاتهمــه الاخــر بمخالفــة الشريعــة اليهوديــة تملقــاً 
ــادوا بســقوطه، فاســتقال  ــام داره، ورجموهــا بالحجــارة، ون للمســلمين، فتجمهــر عــوام اليهــود أم
مــن منصبــه، وبقــي في بيتــه بضــع ســنين يترجــم أســفار )العهــد القديــم( مــن العبريــة إلى العربيــة، 

ويضــع عليهــا شرحــا مختــرا وآخــر مطــولا باللغــة العربيــة73.
ــي  ــر الدوانيق ــد ابي جعف ــي عه ــامي، فف ــر الإس ــر بالفك ــن تأث ــي أول م ــعيد الفيوم ــن س لم يك
)136-158هـــ/754-775م(، تأثــر مجموعــة مــن فقهــاء اليهــود بالفكــر المعتــزلي فصــاروا 
ــى رأس  ــوده، وكان ع ــود وقي ــكام التلم ــى أح ــروج ع ــزون للخ ــن ويتحف ــم الرّابيّ ــدون تعالي ينتق
هــذه الحيــاة الفكريــة الجديــدة، عنــان بــن داود )ت: حــدود800/790 م(، وصــاروا يعرفــون 
بالقرائــن أو بنــي المقــرأ إشــارة إلى تمســكهم بالمعنــى الحــرفي للتــوراة ورفضهــم مــا عداهــا مــن كتــب 
ــود في شرح  ــم التلم ــون تعالي ــن يتبع ــن، الذي ــود الرباني ــن اليه ــم ع ــزاً له ــي وتميي ــع الإسرائي التشري

ــوراة74. ــكام الت ــر أح وتفس
نهاية مدرسة سورا اليهودية

لقــد دب الضعــف في مدرســة ســورا منــذ عهــد المتــوكل )232-247هـــ/847-862م(، الذي 
أغلــظ معاملــة أهــل الذمــة، كــا حدثــت مشــاكل وفتــن بــن اليهــود أنفســهم في تعــن راس الجالــوت 
بعدمــا ألغــي نظــام الوراثــة في تعيينــه، فضــاً عــن ذلــك تأثــروا في الانحطــاط الــذي عانتــه الدولــة 
العباســية مــن تدخــل الأمــراء والمتغلبــن، فلحــق باليهــود مــا لحــق بســائر ســكان البــاد مــن تخــاذل 
ــة  وتقهقــر، فصــارت مــوارد مدارســهم الكــرى تتضــاءل يومــا بعــد آخــر75، كذلــك تحكــم النخب

 7   المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 156.
 7   ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.

 7   الأندلسي، رحلة بنيامين التطلي378.
 7   الأندلسي، 388.



Al-Ameed Journal (49)191الحياة العلمية في مدينة سورا في العصر العباسي ...

ــة وعلاقاتهــم برؤســاء المدرســة كان مــن عوامــل ضعفهــا76، فضــاً عــن منافســة مدرســة  التجاري
فلســطين التــي حاولــت أن تتســيد يهــود العــالم، إذ  أعلنــت عــام 309هـــ/ 921م، أن التقويــم 
اليهــودي الــذي تصــدره حلقــات العــراق خاطــئ، وهــو محاولــة لتأكيــد أهميــة المدرســة الفلســطينية 
ــذي  ــر ال ــطينياً، الأم ــاً فلس ــارون تقوي ــام ه ــدر الحاخ ــد أص ــا، فق ــن هن ــورا، وم ــة س ــل مدرس مقاب
ــى  ــة77، زد ع ــام مختلف ــم في أي ــاد يت ــال بالأعي ــكان الاحتف ــة، ف ــات اليهودي ــام الجماع أدَّى إلى انقس
ذلــك انقســام اليهــود إلى مذاهــب وطوائــف، والنــزاع الــذي جــرى بــن تلــك المذاهــب خصوصــاً 
بــن القرآءيــن والرابيــن78، واخــراً انتشــار الإســام وازدهــار الحضــارة الإســامية بــكل معارفهــا 
بوتــرة سريعــة، الأمــر الــذي أدَّى بالكثــر مــن اليهــود إلى اعتنــاق الديــن الإســامي، أو الشــك في 
دينهــم79، فهــذه الاســباب مجتمعــةً أدت إلى ضعــف مدرســة ســورا ومــن ثــم إغلاقهــا في عهــد القادر 
ــس80،  ــودي إلى الأندل ــوتي اليه ــز اللاه ــل المرك ــر الله )381-422هـــ/991-1031م(، فانتق بأم

لينتهــي تــراث علمــي هائــل اســتمر مــا يقــارب التســعة قــرون.
ثانياً: الحياة العلمية الإسلامية في سورا في العصر العباسي )132-656هـ/ 749- 1258م(

ــت  ــة أسس ــة الحل ــار أن مدين ــاء، باعتب ــة الفيح ــن الحل ــدم م ــي أق ــورا ه ــة في س ــاة العلمي إن الحي
ســنة 495هـ/1101هـــ81، في حــن ان الشــيخ الكلينــي )ت: 329هـــ/940م(، قصــد ســورا واخذ 
مــن شــيوخها82، وهــذا مــؤشر عــى ســبقها للحركــة العلميــة في الحلــة بأكثــر مــن قرنــن مــن الزمــن، 
وبقــي عطاؤهــا مســتمراً حتــى ســاهم  علماؤهــا في تأســيس المدرســة العلميــة في الحلــة83، و أنتجــت 
ســورا كوكبــة مــن العلــاء والمفكريــن والادبــاء كــا ســيمر علينــا في البحــث إن شــاء الله، لكــن وعــى 
ــة  ــهرة الملائم ــقَ الش ــمها، لم تل ــون اس ــن يحمل ــاء الذي ــن العل ــة م ــذه الكوكب ــود ه ــن وج ــم م الرغ
ــاج  ــم: ســورا تحت ــور حســن الحكي ــال الدكت ــك ق ــا الضــوء، لذل ــة، ولم يســلط عليه ــا العلمي لمكانته

 7   المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثالث 494.
 7   المسيري، الجزء الخامس 156.

 7   الأندلسي، رحلة بنيامين التطلي380.
 7   المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 156.

 8   سوسة، ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق169.
 8    كمال الدين، هادي حمد. فقهاء الفيحاء، د.ط. )بغداد: مطبعة العارف، 1962م(، 16.

 8    العميدي، ثامر هاشم حبيب. دفاع عن الكافي، ط1 )مركز الغدير للدراسات، د.ت.( الجزء الأول 37.
 8    الخفاجي، ثامر كاظم. المشاهير من اعلام الحلة الفيحاء الى القرن العاشر الهجري، ط1 )قم: مطبعة سارة، د.ت( 16.
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إلى وقفــة كبــرة للكشــف عــن تاريخهــا العلمــي، ومعرفــة مــدى ارتباطهــا بمدرســة الحلــة الفيحــاء 
والنجــف الاشرف، وباقــي مــدن العــراق الأخــرى، ومــا انجبــت مــن أعــام الفكــر الإســامي84، 

وفي هذا البحث سننقب عن بعض من ذلك.  
هناك عاملان رئيسان كان لهما أثر في ارساء الحياة العلمية في مدينة سورا هما: 

1ــــ هجــرة العلويــن اليهــا، فقــد ذكــر ابــن طباطبــا: أن مجموعــة مــن العلويــن انتقلوا مــن الكوفة 
إلى ســورا واتخذوهــا وطنــاً، وقــد ذكــر منهــم ثــاث مجموعــات، أولهــم أولاد وأحفــاد الحســن المثنــى 
بــن الإمــام الحســن بــن عــي c، وهــؤلاء يطلــق عليهــم بـــ )الحســنيين( لأنهــم يرجعــون إلى الإمــام 
ــبهم إلى  ــع نس ــن يرج ــينيون، الذي ــاً: الحس ــباً، وثاني ــي g )ت:49هـــ/669م( نس ــن ع ــن ب الحس
ــن  ــر ب ــاد الإمــام محمــد الباق ــن عــي c )ت: 61هـــ/680م(، وذكــر منهــم أحف الإمــام الحســن ب
الإمــام عــي الســجادc )ت: 114هـــ/732م(، وأبنــاء وأحفــاد الإمــام موســى بــن جعفــر c )ت: 
183هـــ/799م(85، ومــن أبرزهــم القاســم بــن الإمــام موســى بــن جعفــر c الــذي تخفــى ومــات 

.c87 فيهــا أواخــر القــرن الثــاني الهجــري86، والثالثــة: أحفــاد العبــاس بــن الإمــام عــي
أسـهم وجـود العلويين فيهـا بإرسـاء قواعـد العلـم، خصوصـاً أسرة آل طـاووس، هـذه الأسرة 
التـي سـكنت في سـورا على مـا يبدو في منتصف القـرن الثاني الهجـري، إذ ذكر أبو الفـرج الاصفهاني 
أن أبـا جعفـر الدوانيقـي، جلـب مجموعـة من أبناء الحسـن بن الحسـن المجتبـى g، وكان من جملتهم 
سـليمان بـن داود بـن الحسـن، وهـو جد أسرة )آل طـاووس(، فسـجنهم جميعاً في الهاشـمية88 *، فقتل 
سـبعة منهـم وأطلـق الباقين بعـد القضاء على حركة محمد النفـس الزكيـة وأخيه ابراهيـم ولدي عبد 
الله بـن الحسـن سـنة 145هــ/762م89، لذلـك يبـدو أن هـذه المدينـة قـد اسـتطابت لهـم فبقـوا فيهـا، 

 8    الحكيم، حسن عيسى . مدرسة الحلة العلمية ودورها في حركة التأصيل المعرفي، د.ط. )النجف: مركز الهدى للدراسات الحوزوية، 
2008م(، 18.

 8    ابن طباطبا، ابو اسماعيل ابراهيم بن ناصر. متنقلة الطالبيين.  تحقيق الخرسان، محمد مهدي حسن ط1 )قم: انتشارات المكتبة الحيدرية، 
1377هـ(، 175_176.

 8   الكعبي، شريك الامامة97.
 8   ابن طباطبا، متنقلة الطالبيين176.

 8   الحموي، معجم البلدان، الجزء الخامس 389.
 8    الأصبهاني، أبو الفرج. مقاتل الطالبيين، تحقيق صقر، أحمد. ط1 )بيروت: دار المعرفة، د.ت( 174.

*مدينة بناها السفّاح بالكوفة، بالقرب من قصر ابن هبيرة ونزلها، ثم اختار نزول الأنبار فبنى مدينتها المعروفة فلما توفي دفن بها، واستخلف 
المنصور فنزلها أيضا واستتمّ بناء كان بقي فيها وزاد فيها على ما أراد ثم تحوّل عنها فبنى مدينة بغداد.
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وثمـة احتامل آخـر أن ابـا جعفـر الدوانيقـي هـو ابقاهـم  فيهـا قسراً، لأن أغلـب سـكانها مـن اليهود 
في ذلـك الوقـت، فـاراد بهـذا إبعادهـم عـن قواعدهـم الشـعبية في المدينـة المنـورة خصوصـاً وان أهل 
المدينـة قـد تأثروا بالعلويين الحسـنيين، فسـاندوا الثورة التـي قام بها النفس الزكية، فأبقاهم في وسـط 
اليهـود باعتبـار ان اليهـود مـن ديـن مغايـر لهم، فينـدر أن يتأثروا بهـم، والذي يدل على هـذا الاحتمال  
أن أغلـب سـكنة سـورا مـن العلويين يرجع نسـبهم إلى الحسـنيين الذيـن جلبهم المنصـور إليها قسراً، 
أمثـال عبـد الله وجعفـر، وداود، ابنـاء الحسـن بن الحسـن g، وبعـض ابنائهم أمثال سـليمان بن داود 
وهـو جـد اسرة آل طـاووس الذيـن سـنذكرهم لاحقـاً، والحسـن بـن جعفـر، واسـحاق واسامعيل 

ولـدا ابراهيـم بن الحسـن وغيرهم90.   
2ـــ إن سـورا مـن الناحيـة الادارية كانـت تابعـة إلى الكوفة قبل تأسـيس مدينة الحلـة91، والكوفة 
لهـا الفضـل الكبير في تثبيـت العلـوم الإسالمية، ونشرهـا في بقـاع الدولـة الإسالمية، عنـد طريـق 
ترحـال العلامء في سـبيل طلـب العلـم أو نرشه، وقـد ذكـر لنـا المؤرخـون عـدداً مـن رجـال الكوفـة 
مثـل  المهجـر،  ديـار  علميـاً وعقائديـاً في  أثـرا  فخلفـوا  أو سياسـية،  علميـة  منهـا لأسـباب  رحلـوا 
عبـد الله بـن سـعد بـن مالـك الأشـعري وكان اماميـاً، انتقـل مـع إخوتـه مـن الكوفـة إلى مدينـة قـم، 
فأسسـها ونرش العلـم والتشـيع فيهـا92، وكان مـن نصيـب سـورا أن تكـون دار هجرة لبعـض رجال 
الكوفـة وعلمائهـا، أمثـال حميـد بن زيـاد وغيره93، ولعل الفتـن والمضايقـات التي تعرض لها الشـيعة 
والعلويـون في الكوفـة مـن قبـل الامويين ومـن ثـم العباسـيين جعلت الكثير منهم يتسـلل إلى سـورا 

ويسـكن فيهـا حتـى لا يكـون بعيـداً عـن مصـدر العلـم والالهـام مـن مدرسـة الكوفـة94.
ــن،  ــن والكوفي ــن العلوي ــورا م ــه س ــزاً، تقلدت ــاً ممي ــاماً علمي ــا وس ــن منحاه ــن العامل ان هذي
لذلــك كانــت ذات طابــع شــيعي بحــت، ولم يخــرج منهــا محدثــوا أو رواة مــن اتبــاع المذاهــب الاربعة، 

 9   ابن طباطبا، متنقلة الطالبيين176.
بابل  مركز  مجلة  تاريخية،"  دراسة  1102م،  495هـ/  عام  حتى  الجامعين  "مدينة  عبيس.  ميثاق  حسين،  و  سليم  فراس  حياوي،      9  

للدراسات الانسانية 6، العدد2 )2016م(. 251. 
 9   الحموي، معجم البلدان، الجزء الرابع 398.

 9    النجاشي، أحمد بن علي.  رجال النجاشي، ط5 )قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1416هـ(، 113.
 9   البراقي، تاريخ الكوفة، 97.
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ســوى ابراهيــم بــن نــر الســوراني كان مــن اهــل ســورا، وروى عــن ســفيان الثــوري95، وحتــى 
هــذا فيــه خــاف فقــد ذكــر الدمشــقي: أنــه ســمي بذلــك لأنــه كانــت داره عنــد ســور بغــداد فقيــل 
لــه: الســوراني96، وعــى العمــوم إن وجــود شــخصية واحــدة أمــام عــدد كبــر مــن علــاء الشــيعة لا 
ــاد  ــة الاولى في اعتق ــأتي بالدرج ــيعية ت ــدة الش ــدو أن العقي ــة، ويب ــة والديني ــا العلمي ــر في صبغته يؤث
ســكانها مــن المســلمين، بدليــل مــا تقــدم مــن كثــرة العلويــن والعلــاء الشــيعة فيهــا، فضــاً عــن أسرة 

آل مزيــد وهــم مــن الشــيعة، كانــوا حكامهــا قبــل انتقالهــم وتأسيســهم للحلــة97.
لم يُســلط المؤرخــون الضــوء عــى الحيــاة العلميــة الإســامية في مدينــة ســورا، عــى الرغــم مــن 

كثــرة رجــال العلــم الذيــن يحملــون اســمها، ويبــدو أن هنــاك عــدة اســباب ســاهمت في ذلــك: 
ــي ســلط المؤرخــون الضــوء  ــة، فضــاً عــن شــهرة مدرســتهم الت 1ــــ وجــود اليهــود فيهــا وبأغلبي
عليهــا، فــإذا قيــل مدرســة ســورا انــرف الذهــن إلى المدرســة اليهوديــة98، وهــذا الأمــر غطــى 

نوعــاً مــا عــى وجــود المدرســة الإســامية. 
2ــــ الصبغــة العلميــة المذهبيــة التــي تميــزت فيهــا ســورا وهــي الصبغــة الشــيعة كانــت وراء التعتيــم 
وعــدم الاهتــام فيهــا، خصوصــاً وأن الشــيعة في العــر العبــاسي الأول تعرضــوا لحــرب فكريــة 

واجتماعيــة، وسياســية99.
3ــــ كذلــك كانــت الأنظــار متوجهــة إلى بغــداد رائــدة العلــم ومقصــد العلــاء، وتواجــد فيهــا كبــار 
العلــاء مــن مختلــف الطوائــف ومنهــم زعــاء الشــيعة الإماميــة، أمثــال الشــيخ الكلينــي، والشــيخ 
ــواهم100،  ــا س ــد )ت: 413هـــ/1022م( وم ــيخ المفي ــدوق )ت:381هـــ/991م(، والش الص
ــار  ــه كب ــد في ــذي يوج ــكان ال ــة في الم ــاة العلمي ــر الحي ــار وتزده ــه الأنظ ــال تتوج ــة الح وبطبيع
العلــاء، وبعــد  انتقــال شــيخ الطائفــة الطــوسي )ت: 460هـــ/1067م( إلى النجــف الاشرف 
 9    المقدسي، محمد بن طاهر بن علي بن أحمد. المؤتلف والمختلف . تحقيق الحوت، كمال يوسف، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( 

الجزء الثالث 278.
 9    الدمشقي، محمد بن عبد الله بن محمد. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم.  تحقيق العرقسوسي، محمد 

نعيم. ط1 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993م(، الجزء الخامس 208.
 9    الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام. تحقيق معروف، بشار عواد. ط1 )دار الغرب الإسلامي، 

2003م(، الجزء الثامن 686.
 9   القفطي،  إخبار العلماء بأخبار الحكماء151.

 9    الحكيم، حسن عيسى. مدرسة بغداد العلمية، ط1 )قم: المكتبة الحيدرية، 1434هـ(، 35.
 10    الحكيم، 243.
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ــهرة  ــده101، فش ــم في عه ــاش العل ــا عط ــا وقصده ــت الأنظــار إليه ــيس مدرســتها، توجه وتأس
ــة في  ــاة العلمي ــى الحي ــم ع ــا عت ــيعية فيه ــة الش ــاء الطائف ــود زع ــف ووج ــداد والنج ــة بغ مدرس
ســورا، وحتــى شــهرة مدرســة الحلــة بعــد نشــوئها كان ســبباً في ذلــك، لكــن لمســات علــاء ســورا 
ــيوخهم  ــد ش ــة تج ــاء الحل ــم لعل ــن ترج ــا، إذ إن كل م ــة فيه ــة واضح ــة الحل ــيس مدرس في تأس
يحمــل لقــب الســوراوي، خصوصــاً كبــار علــاء الحلــة أمثــال ابــن ادريــس الحــي والســيد موســى 
ــن  ــف ب ــن يوس ــديد الدي ــوراوي102، وس ــة الس ــن رطب ــن ب ــيخهم الحس ــاووس، إذ كان ش الط
المطهــر والــد العلامــة الحــي، الــذي كان شــيخه ســديد الديــن ســالم بــن وشــاح الســوراوي، ومــا 

ــوا مــن أركان مدرســة الحلــة وهــم مــن ســورا104. ســواهم103، غــر ان اسرة آل طــاووس كان
التلاقح العلمي بين سورا وباقي المدارس في المدن الاخرى

إنّ مــن عوامــل انتشــار العلــوم والمعــارف الإســامية المختلفــة هــو حــدوث التلاقــح العلمــي 
ــازات  ــح الإج ــال من ــن خ ــا م ــري، إمّ ــادل الفك ــح والتب ــذا التلاق ــمّ ه ــدان، ويت ــدن والبل ــن الم ب
العلميــة للطلبــة، أو مــن خــال ارتباطهــم بحلقــات البحــث والتدريــس والمناظــرة بصفــة طــاب 
أو مشــايخ، وقــد يفــي الأمــر في بعــض الاحيــان إلى بقــاء العديــد منهــم في تلــك المدن واســتقرارهم 
فيهــا خدمــة للعلــم والديــن، وفي غالــب الأحيــان نجــد أنّ الاســتقرار الفعــي لهــؤلاء العلــاء يكــون 

ــز بالصــدارة العلميــة والفكريــة105. في المــدن التــي تتميّ
ــدن  ــي الم ــن باق ــا وب ــاً بينه ــاً وعلمي ــاً فكري ــاك تلاقح ــد هن ــورا يج ــاء س ــرة عل ــل بس إن المتأم
ــى  ــون ع ــيوخاً يمل ــة ش ــن جه ــورا م ــاء س ــد عل ــة، فنج ــف والحل ــداد والنج ــة بغ ــاً مدين خصوص
ــورة،  ــدن المذك ــاء الم ــن عل ــون م ــاً ينهل ــرى طلاب ــة أخ ــن جه ــة، وم ــف والحل ــداد والنج ــاء بغ عل
وهــذا واضــح حتــى في حملهــم للقــب فنجــد بعضهــم يحمــل لقبــن لمدينتــن مثــل الشــيخ ابــو الحســن 

 10    الحكيم، محمد باقر محسن. موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية، د.ط. )مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، 2005م(، الجزء الأول 376.

 10    الاميني، السيد محسن. اعيان الشيعة. تحقيق الامين، حسن د.ط. )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، د.ت( الجزء السادس 190.

g، موسوعة اصحاب الفقهاء، ط1 )قم: مطبعة اعتماد، 1419(، الجزء السابع 84. 10   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق   
 10   المجلسي، بحار الأنوار، 1983م، الجزء44/104; القاسمي، اسكندر مجهول. القاسم بن الامام موسى بن جعفر b، ط1   )قم: 

مؤسسة أنوار المعرفة، 2014م(، 278.
 10    الحسيني، حيدر وتوت. "مدرسة الحلة وتراجم علمائها من النشوء الى القمة،" مجلة تراثنا، العدد219. )1428هـ(. 91_92. 
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ــكن  ــدو س ــه يب ــورا106، لكن ــاء س ــد عل ــى ي ــورا ودرس ع ــود بس ــو مول ــورائي، فه ــدادي الس البغ
بغــداد، فــروى عنــه الشــيخ النجــاشي )ت:450هـــ/1058م( والشــيخ الطــوسي107، وفي هــذا دلالة 

على التلاقح الفكري بين سورا وبغداد.
وكذلــك نجــد الحســن بــن رطبــة الســوراوي )ت:579هـــ/1183م(،  يمثــل تلاقحــاً أكــر مــا 
بــن النجــف وســورا مــن جهــة، وســورا والحلــة، مــن جهــة أخــرى،  أمــا النجــف فهــو تلميذهــا 
ــد  ــوسي )ت: بع ــي الط ــو ع ــده اب ــوسي ول ــر الط ــيخ ابي جعف ــد الش ــا بع ــن عميده ــه روى ع إذ ان
515هـــ/1121م(، وأمــا الحلــة فهــو شــيخ ابــن ادريــس الحــي الــذي يُعــد مــن اركان مدرســة الحلــة 
ومؤسســيها، وكذلــك شــيخ الســيد موســى بــن طــاووس والــد رضي الديــن عــي بــن طــاووس، و 
ذُكــر ان ابــن رطبــة الســوراوي شــدَّ الرحــال إلى خراســان والتقــى بكبــار علمائهــا، فهــو يمثــل مــدى 

أوســع مــن التلاقــح العلمــي بــن ســورا وخراســان108.
العلماء البارزون في مدينة سورا:

ــر  ــرت في الع ــة109، وازده ــة المزيدي ــط الحل ــل تخطي ــة قب ــاد الفراتي ــدة الب ــورا قاع ــت س    كان
الإســامي خصوصــاً العــر العبــاسي الأول، وقــد خــرج منهــا كوكبــة مــن العلــاء، كانــوا مقصــداً 
ومنهــاً مــن مناهــل علــوم آل محمــد )صلــوات الله عليهــم(، لكــن لشــديد الاســف شــحت علينــا 

المصــادر بترجمــة حيــاة الكثــر منهــم، لذلــك سنســلط الضــوء عــى أبرزهــم:   
1ـ علماء اسرة آل طاووس 

إن هــذه الأسرة تميــزت بموقــع علمــي واجتماعــي كبيريــن، وهــم مفخــرة الســادات العلويّــن ، 
وألّفــوا وصنفّــوا ، ولم تــزل آثارهــم العلميــة حتّــى الآن محــطّ أنظــار العلــاء والأســاتذة110، وقــد بــرز 
الكثــر مــن رجالاتهــا في الســاحة العلميــة، ولعــل مــن ابرزهــم: أبــو عبــد الله محمــد الطــاووس، وهــو 
أول مــن لقــب بهــذا القلــب؛ لأنــه كان جميــل الوجــه والبــدن إلا قدميــه، وكان أبــوه إســحاق  فاضــاً 
 10    الأصبهاني، عبد الله أفندي.  رياض العلماء وحياض الفضلاء.  تحقيق الحسيني، أحمد. د.ط. )قم: مطبعة الخيام، 1401هـ(، الجزء 

الخامس 438_439.
 10   الميرزا، غلام رضا عرفانيان، مشايخ الثقات، ط1 )مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ(، 39_40.

 10   الاميني، اعيان الشيعة، الجزء السادس 190.
 10  ابن طاووس، ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر.  فلاح السائل. تحقيق الخرسان، محمد مهدي. د.ط. )النجف: المكتبة الحيدرية، 

1965م(، 4.
 11  البحراني، يوسف بن احمد. لؤلؤ البحرين.  تحقيق بحر العلوم، محمد صادق.  د.ط. )مكتبة فخرواي، 2008م(، 222.
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ورعــاً تقيــاً لم ينفــك عــن العبــادة والصــاة،  وكان محمــد الطــاووس أول مــن ولي نقابــة العلويــن في 
مدينــة ســورا في الربــع الاخــر مــن القــرن الثالــث الهجــري111، فهــم نشــأوا بســورا ثــمّ انتقلــوا إلى 
بغــداد والحلّــة112، لكنهــم بقــوا عــى تواصــل مــع مدينتهــم الأم )ســورا(، وهــذا واضــح مــن كلام 
الســيد عــي بــن طــاووس )ت:664هـ/1265هـــ(، عندمــا يتحــدث عــن حياتــه قائــاً: "ومصحف 
لطيــف شريــف، قلّدتــه لولــدي محمــد لّمــا انحــدر معــي إلى ســوراء"113، وقــد نبــغ مــن هــذه الاسرة 
ــذي  ــاووس ال ــن ط ــال الســيد عــي ب ــاء، أمث ــم والعل ــة للعل ــات جليل ــوا خدم ــاء فطاحــل قدم عل
ولي نقابــة الطالبيــن في العــراق، وقــد أغنــى المكتبــة العلميــة بمجموعــة مــن المؤلفــات مــن جملتهــا: 
)كتــاب فــرج المهمــوم، والملاحــم والفتــن، والملهــوف، والطــرف، وســعد الســعود، وكشــف المحجة 

لثمــرة المهجــة الــذي كتبــه بعنــوان الوصيــة لولــده، وغيرهــا(114.
    ان النتاجــات العلميــة والعقليــة الفــذة لرجــال هــذه الاسرة كان عامــل جــذب لطــاب 
العلــم مــن جميــع البقــاع لينهلــوا مــن علمهــم، فضــاً عــن أثرهــم الجليــل في تثبيــت وتأســيس اركان 
مدرســة الحلــة الفيحــاء، التــي حفظــوا مدخوراتهــا العلميــة مــن الحــرق والضيــاع، ولم يتكــرر فيهــا 
ــا  ــول عليه ــوم المغ ــد هج ــة بع ــر دجل ــي في نه ــذي ألُق ــداد ال ــي في بغ ــراث العلم ــه ال ــرض ل ــا تع م
ــذا  ــا، وبه ــة وتدميره ــة الحل ــم مدين ــن دخوله ــول م ــوا المغ ــة منع ــة ذكي ــم وبطريق ــا، لكنه واحتلاله

ــاع115.   ــن الضي ــراث م ــس وال ــوا الأنف حفظ
2ــ حميد بن زياد )ت:310هـ/ 923م( 

أبــو القاســم حميــد بــن زيــاد بــن حمــاد هــوار الدهقــان، مــن أشــهر علــاء ســورا في القــرن الرابــع 
الهجــري الــذي كان مقصــداً للعلــاء لينهلــوا مــن علمــه، وهــو كــوفي الأصــل ســكن ســورا، وكان 
مــن الشــيعة الواقفــة116 * وقيــل مــن وجهــاء الواقفــة117، وهــذا يعطــي انطباعــاً عــن التنــوع العقــدي 

 11   المجلسي، بحار الأنوار، 1983، الجزء44/104.
 11   الحسيني، "مدرسة الحلة وتراجم علمائها من النشوء الى القمة،" 209.

11    ابن طاووس، ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر. سعد السعود للنفوس. تحقيق الحسّون، فارس تبريزيان د.ط. )مركز الأبحاث العقائدية،   
د.ت( 12.

 11    ابن طاووس، ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر. كشف المحجة لثمرة المهجة، د.ط. )النجف: المكتبة الحيدرية، 1950م(، 8.
 11    الكوراني، علي. كيف رد الشيعة غزو المغول، ط1 )مركز العلامة الحلي، 2006م(، 87،94.

 11    الناصري، رياض محمد حبيب. الواقفة، ط1 )مشهد المقدسة: المؤتمر العالمي للامام الرضا، 1409هـ(، الجزء الأول 18.
 11   النجاشي، رجال النجاشي.133.

* وهي حركة ابتُدعت بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر g، ووقفوا على امامته وأنكروا امامة الأئمة بعده.
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في هــذه المدينــة، وعــى الرغــم مــن أنــه مــن الواقفــة لكنــه كان موثوقــاً عنــد كبــار علــاء الاماميــة، 
أمثــال الشــيخ الكلينــي، الــذي قصــده إلى ســورا وأخــذ عنــه الحديــث، بعــد أن طــاف البلــدان ســعياً 
ــن  ــدى المفكري ــده منت ــت في عه ــي اصبح ــداد الت ــام ببغ ــه المق ــتقر ب ــم اس ــن ث ــم، وم ــب العل في طل
ــع الهجــري،  ــاء الفحــول، في القــرن الراب ــار، والمحدثــن المشــهورين، والادب العظــام والعلــاء الكب
لذلــك عُــد حميــد بــن زيــاد مــن مشــايخ ثقــة الإســام الشــيخ الكلينــي118، وهــذا يعنــي أن الأخــر 
قــد مكــث مــدة مــن الزمــن في ســورا يــدرس العلــم، كذلــك روى عنــه الشــيخ ابــو جعفــر الطــوسي 

وهــو لم يلتــقِ بــه119.
كان لحميــد بــن زيــاد حلقــة دراســية يحضرهــا جمــع مــن طلبــة العلــم، وقــد أجــاز مجموعــة منهــم 
ــال،  ــاب الرج ــه كت ــمعت من ــال: س ــذي ق ــي 120 *، ال ــم القزوين ــن حات ــي ب ــن ع ــو الحس ــم اب أبرزه
وأجــاز لي القــراءة عنــه ســنة 306هـــ/918م121، وكذلــك الحســن بــن عــي بــن ســفيان، وأحمــد بــن 

جعفــر بــن ســفيان، وابــو المفضــل الشــيباني وآخــرون122. 
لقـد تـرك حميـد بـن زيـاد نتاجـاً علميـاً مميـزاً، مـا بين الفقـه والاصـول والعقائـد كان مـن أهمهـا: 
)كتـاب الجامـع في انـواع الشرائـع، وكتـاب الدعـاء، وكتـاب مـن روى عـن الصـادق g، وكتـاب 
الحـق  مـن خالـف  ذم  الفرائـض، وكتـاب  الدلائـل، وكتـاب  الرجـال، وكتـاب الخمـس، وكتـاب 

وأهلـه، وكتـاب الثالث والأربـع، وكتـاب فضـل العلـم والعلامء، وكتـاب النـوادر(123 . 
3ــ أبو الحسن البغدادي السورائي البزاز )ت: 419هـ/1030م(

اختلــف الرجاليــون في اســمه، واحتمــل بعضهــم انــه أبــو الحســن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 
إبراهيــم بــن مخلــد البــزاز، وقــد قــال بعضهــم أبــو الحســن بــن البغــدادي، وبعــض آخــر أبــو الحســن 

البغــدادي124، ويبــدو انــه البغــدادي وليــس ابــن البغــدادي،
 11   العميدي، دفاع عن الكافي، الجزء الأول 37.

 11    ابن داود، تقي الدين نسلحا نب دواد. رجال ابن داود. تحقيق بحر العلوم، محمد صادق. د.ط. )النجف: منشورات مطبعة الحيدرية، 
1972م(، 308.

 12    الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن. الفهرست تحقيق الفيومي، جواد ط1 )مؤسسة نشر الفقاهة، 1417هـ(، 163.
 12   النجاشي، رجال النجاشي، 133.

 12    الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن. رجال الطوسي تحقيق الفيومي، جواد. ط1 )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ(، 421.
 12   النجاشي، رجال النجاشي، 133.

 12   عرفانيان، مشايخ الثقات، 39.
* علي بن حاتم القزويني، له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو من ثلاثين كتابا على ترتيب كتب الفقه، كان حياً سنة 350هـ.
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بدليــل ان النجــاشي كان يــروي عنــه بــا واســطة وعندمــا ينقــل الخــر  يقــول: "قال لي أبو الحســن 
البغــدادي الســورائي"125، أمــا لقــب الســورائي، قــال الاصبهــاني: ولا يبعــد عنــدي كــون الســورائي 
نســبة إلى نهــر ســورا فيكــون الاصــوب حينئــذ الســوراوي، وهــو أنســب لقاعــدة النســب126، كان 

ابــو الحســن مــن شــيوخ الشــيخ النجــاشي، والشــيخ الطــوسي127. 
4ــ نجيب الدين السوراوي

هــو الشــيخ نجيــب الديــن محمّـــد الســوراوي، وهــو فاضــل تقــي مدحــه واثنــى عليــه العلــاء، 
قــال البروجــردي: "الشــيخ نجيــب الديــن الســوراوي نســبة إلى ســورى كبــرى بلــدة في العــراق قد 
اضمحلــت الآن، وكان فاضــاً جليــاً نبيــاً"، وقــد روى عنــه الســيدان رضي الديــن وجمــال الديــن 
ابنــا طــاووس، وكذلــك الحســن بــن هبــة الله، لم يذكــر احــد مصنفاتــه، ولا تاريــخ وفاتــه، لكنــه مــن 

علــاء القــرن الســادس الهجــري، بدليــل ان الحســن بــن رطبــة الســوراوي روى عنــه مبــاشرة128ً.
5ــ الحسين بن رطبة السوراوي )ت:579هـ/1183م(

هــو جمــال الديــن الحســن بــن هبــة الله بــن رطبــة الســوراوي، كان فاضــاً عابــدا129ً، وهــو مــن 
أكابــر علــاء الشــيعة، فقهــاً واصــولاً، وقــرأ الكتــب ورحــل إلى خراســان والتقــى بكبــار علمائهــا، 
ــف وشــغل بالحلــة وغيرهــا130، وكانــت لــه حلقــة دراســية في منزلــه بســورا يقصــده طــاب  وصنّ
العلــم لينهــل مــن علمــه131، كان أبــرز شــيوخه الذيــن أخــذ منهــم وروى عنهــم الشــيخ ابــو عــي 
ــه فــكان مــن ابرزهــم ابــن إدريــس )ت: 598هـــ/1202(،  ابــن الشــيخ الطــوسي132، أمــا تلامذت

والســيد موســى بــن طــاووس والــد رضي الديــن عــي بــن طــاووس133.

 12   النجاشي، رجال النجاشي. 311.
 12   الأصبهاني، رياض العلماء وحياض الفضلاء، الجزء الخامس 438_439.

 12   عرفانيان، مشايخ الثقات، 39.
 12    البروجردي، علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي. طرائف المقال في معرفة طبقات الرواة. تحقيق الرجائي، مهدي. ط1 )قم: مكتبة آية الله العظمى 

المرعشي النجفي العامة، 1410هـ(، الجزء الأول 109.
 12    الحر العاملي، محمد بن الحسن. أمل الآمل. تحقيق الحسيني، احمد د.ط. )قم: دار الكتاب الإسلامي، د.ت( الجزء الثاني 80.

 13   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السادس 95.
 13   الطوسي، الفهرست، 31.

 13   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السادس 95.
 13   الاميني، اعيان الشيعة، الجزء السادس 190.
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6ــ الشيخ نجيب الدين يحيى السوراوي ) ت: بعد620 هـ/ 1223م(
ابن  الصالحين، روى عن  الفضلاء  الفرج، وهو أحد  بن  الدين يحيى بن محمد بن يحيى  نجيب 
شهر آشوب، والحسين بن هبة الله بن رطبة134، وقيل إنه اختصّ بالفقيه الحسين بن هبة اللّهّ بن رطبة 
الطوسي، وروى عنه جميع مصنفات  الاحَكام( لابَي جعفر  كتاب )تهذيب  السوراوي، وقرأ عليه 
فقهاء الطائفة أمثال: الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، كما روى عنه جماعة من كبار 
الفقهاء، منهم: السيد أحمد بن موسى ابن طاووس، والمحقّق جعفر بن الحسن الهذلي الحلّّي، والسيد 
فخار بن معد بن فخار الموسوي، وسديد الدين يوسف بن المطهر والد العلامة الحلي، وقرأ عليه وله 

منه إجازة بروايته، وغيرهم135. كما انه من مشايخ رضي الدين علي بن طاووس136.
7ــ الشيخ سديد الدين سالم بن وشاح السوراوي الحلّّي

هــو العلّامــة الكبــر، شــيخ فقهــاء عــره، الشــيخ ســديد الديــن ســالم بــن محفــوظ بــن عزيــزة 
بــن وشــاح الســوراوي، كان مــن الفقهــاء المتكلمــن، واليــه انتهــى علــم الــكلام والفلســفة137، ومــن 
  .138 ــق الحــيِّ أشــهر شــيوخه: الشــيخ العــالم نجيــب الديــن يحيــى بــن الحســن الهــذلي الحــيّ جــدّ المحقِّ
أمــا تلامذتــه فــكان مــن ابرزهــم: المحقّــق الحــيّ، والســيّد رضي الديــن عــي بــن طــاووس، والشــيخ 
ســديد الديــن يوســف بــن عــي بــن المطهّــر الحــيّ والــد العلّامــة الحــيّ، وقــد روى العلّامــة الحــي 
عــن أبيــه عــن الشــيخ الســوراوي بعــض مصنفاتــه أبرزهــا : كتاب المنهــاج في الــكلام، هــو الكتــاب 

المعــوّل عليــه في علــم الــكلام، وكذلــك جــزءاً من المحصّل، وآخــر من علــم الأوائــل139.
أمــا حياتــه غــر العلميــة فلــم يذكرهــا مــن ترجــم لــه لكنــه مــن علــاء القــرن الخامــس والســادس 
الهجريــن بدليــل أن تلامذتــه الســيد عــي بــن طــاووس المتــوفى ســنة 664هـ/1265هـــ، والشــيخ 
ســديد الديــن يوســف المتــوفى بعــد 665هـــ/ 1267م، وقــد احتمــل صاحــب موســوعة الفقهــاء 

 13  المحدث النوري، حسين بن محمد تقي.  خاتمة مستدرك الوسائل. تحقيق مؤسسة آل البيت b لاحياء التراث، ط1 )قم:مؤسسة آل 
البيت b  لاحياء التراث، 1415هـ(، الجزء الثاني 4465.

 13   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السابع 307.
 13   المحدث النوري، خاتمة مستدرك الوسائل، الجزء الثاني 4465.

 13   حسن الصدر، تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، د.ط. )طهران: منشورات الأعلمي، د.ت.(، 393.
 13   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السابع 83.

 13   الصدر، تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، 393.
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وفاتــه بحدود630هـــ/1233م140.
ــوراويين،  ــاء الس ــن العل ــرة م ــاء كث ــون أس ــر المصنف ــد ذك ــورا، وق ــاء س ــرز عل ــن أب ــؤلاء م ه
منهــم : الســيد عــزّ الديــن أبــو عبــد الله الحســن بــن محمــد بــن عــي أبي الفضــل العلــويّ الحســيني 
الســوراويّ، الفقيــه الأديــب141، والشــيخ عــي بــن فــرج الســوراوي142، والســيد شــمس الديــن علي 
بــن ثابــت بــن عصيــدة الســوراوي، وهــو مــن الثقــاة يــروي العلامــة عــن أبيــه عنــه143، وقــد ذكــر 
ــه كان  ــن أبي طاهــر الســوراوي )ت: حــدود 665هـــ/1267م(، وقــال عن ــى ب ــن الفوطــي: يحي اب
فقيهــاً نســابة، وذكــر كذلــك الســيد كــال الدّيــن أحمــد بــن محمّــد بــن عــيّ بــن أبي الفضــل العلــويّ 
الســوراوي، كان نقيــب الحلّــة وســورا، وبيــت أبي الفضــل معــدن العلــم والفضــل، ومنهــم الادبــاء 
ــو الفضــل بــن  ــاء، وكان خفيــف الوطــأة عــى رعيّتــه، ولــه أخــاق جميلــة144، واب والبلغــاء والنجب
تمــام بــن محمــد العلــوي الســوراوي، المولــود بســورا والمتــوفي فيهــا ســنة 678هـــ/1279م، وكان 
مــن شــيوخه الخواجــه نصــر الديــن الطــوسي )ت: 672هـــ/1274م(، وعبــد العزيز أبي الشــرجي 
ــتنتج،  ــوي نس ــل العل ــيوخ ابي الفض ــن ش ــرئ145، وم ــورائي المق ــن الس ــيخ حس ــوراوي، والش الس
ــة في القــرن الســابع الهجــري ظــل عطــاء مدرســة ســورا  ــه عــى الرغــم مــن شــهرة مدرســة الحل أن

مســتمراً، والقائمــة تطــول بذكرهــم، غــر أن معظمهــم لم نجــد ترجمــة لحياتهــم. 
إن هــذا العــدد الكبــر مــن العلــاء الذيــن يحملــون لقــب )الســوراوي أو الســوراني ومــا ســواها( 
جعــل بعضــاً مــن المصنفــن يشــرون إلى أن هــذا اللقــب إذا لُقــب بــه راوي مــن الــراوٍ، أو عــالم مــن 

العــاء، فهــو يشــر إلى مدينــة ســورا 146، وهــؤلاء كلهــم مــن رواة وفقهــاء الشــيعة.  

 14   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السابع 82.
 14  ابن الفوطي، كمال الدين. مجمع الآداب. تحقيق الكاظم، محمد ط1 )ايران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 

1416هـ(، الجزء الأول 175.
 14   المجلسي، بحار الأنوار، 1983، الجزء 105/ 162.

 14   الحر العاملي، أمل الآمل، 177.
 14   ابن الفوطي، مجمع الآداب، الجزء الأول 115.

 14   ابن الفوطي، الجزء الأول 513.
لمكتب  التابع  النشر  )مركز  المدرسي، محمد كاظم واخرون، ط1  الرجال. تحقيق  اسماء  المقال في ضبط  اضبط  زاده.  الآملي، حسن    14  

الاعلام الاسلامي، 1418هـ(، 109.
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الخاتمة 
كان للمحيــط الجغــرافي والبيئــة الطبيعيــة التــي تمتعــت بهــا ســورا، فضلًا عــن العامــل الاقتصادي 

أثــر إيجــابي في الحيــاة العلميــة المســتمرة فيها، ســواء كانــت اليهودية أو الإســامية.
   تميــزت الحيــاة العلميــة في مدينــة ســورا في العــر العبــاسي، بطيــف مــن الالــوان فمــن جهــة 
ــع البلــدان، وكذلــك المســلمون قصدوهــا لينهلــوا  كانــت مقصــداً لطــاب العلــم اليهــود مــن جمي
مــن علمائهــا، وهــذا مــا ينــدر في البلــدان الاخــرى، فإننــا نجــد هــذا التنــوع في أغلــب البلــدان، لكنــه 

يقتــر عــى التركيبــة الســكانية، وليــس العلميــة في ذلــك العــر.
   لقــد غطــت شــهرة مدرســة الكوفــة وبغــداد، عــى الطاقــات العلميــة الإســامية الموجــودة في 
ســورا فلــم تأخــذ مكانتهــا الحقيقيــة بــن تلــك المدرســتين، لكنهــا كانــا منبعــن علميــن مهمــن لهــا، 
أمــا حــوزة النجــف الاشرف وريثــة مدرســة الكوفــة، فــكان لعلــاء ســورا لمســاتهم الواضحــة فيهــا، 
أمــا الحــوزة العلميــة في الحلــة فهــي وريثــة مدرســة ســورا، إذ نــادراً مــا تجــد عالمــاً مــن علــاء الحلــة 
إلا وعلــاء ســورا مــن شــيوخه، و كان لســكن بعــض العلويــن والكوفيــن في مدينــة ســورا، فضــاً 
عــن قربهــا مــن الكوفــة، أثــر في الحيــاة العلميــة فيهــا، وقــد أعطاهــا هــذا الأمــر نفســه صبغــة علميــة 

 .b خاصــة تمثلــت في علــوم آل البيــت
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